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حظي القرآن الكريم بمكانة كبرى عند المسلمن لم يحظ بها أي كاب آخر سواه . فمنذ نزوله أحبّه المسلمون ولو
منه ما تيسر لهم ناء اللل ، وأطراف النهار ، حتى حفظوا آياه ، وفهموا معانيه ، واعنوا بتفسره واستجلاء

مقاصده .

لقد اكتشف المسلمون ولا سيما في الجزرة العربية ان القرآن هو الأفضل من بن جمع الكتب المنزلة وغر
المنزلة وافتخروا به أشد افتخار فهو المستجمع لجمع عناصر الروحانية والجمال ، وهو الذي أوجد منهم أمة
عظيمة الشأن ، منيعة الجانب ، سامية الحضارة ، محترمة بن الشعوب والأمم ، بما أعطاهم من شخصية ،

وسمو في الذات والمعنى .

غر أن القرآن الكريم حظي عند أهل البيت ( علهم السلام ) بدءاً من الإمام أمر المؤمنن علي ( عليه السلام )
ومروراً بفاطمة الزهراء ( علها السلام ) ثم الحسنن والأئمة التسعة من ولد الحسن ( علهم السلام ) بمكانة

أكبر ، ومنزلة أسى فاقت ما حظي به هذا الكاب العظيم من المكانة والمنزلة عند غرهم من المسلمن .

 

أهمية القرآن الكريم عند أهل البيت

فهذا أمر المؤمنن علي ( عليه السلام ) يقول في شأن القرآن موجهاً أنظار المسلمن إلى أهمية هذا الكاب : (
الله الله أها الناس فيما استحفظكم من كابه ) .

وقال في هذا المجال أيضاً : ( عليكم بكاب الله فإنه الحبل المتن ، والنور المبن ، والشفاء النافع ، والري النافع
، والعصمة للمتمسك ، والنجاة للمتعلق ، لا يعوَج فيقام ، ولا زغ فيستعتب ) .

وهذا الإمام سيد الساجدن علي بن الحسن ( علهما السلام ) يقول عن القرآن الكريم : ( لو مات من بن
المشرق والمغرب لما استوحشت ، بعد أن يكون القرآن معي ) .

ولم يكن هذا بالأمر الغريب فهم قرناء الكاب حسب حديث ( القلن ) المتواتر ، وهما معاً يشكلان المصدرن



الأساسن للقافة الإسلامية بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا غرابة أن تهتم العترة النبوية بالكاب
ولفت النظر إليه كما اهتم الكاب بالعترة الطاهرة ، ولفت الأنظار إلها بقوله : ( إنما ريد الله ليذهب عنكم

الرجس أهل البيت ويطهركم تطهراً ) الأحزاب/ ۳۳ . ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرى ) الشورى/
.۲۳

من هنا بالغ أهل البيت ( علهم السلام ) في الحث على العناية بالقرآن الكريم بجمع الأشكال والصور .

فارة حثوا على تعلمه؛ ولو بمشقة وصعوبة ، فقد قال الإمام أمر المؤمنن علي بن أي طالب ( عليه السلام ) : (
تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث ، وتفقهوا فيه فإنه ربع القلوب ) .

وقال حفيده الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : ( ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن ، أو يكون في
تعلمه ) .

وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيضاً : (مَن شدد عليه في القرآن كان له أجران ، ومَن يسر له كان مع
الأولن).

وارة أكدوا على تعليمه للشباب والأولاد خاصة ، فقد قال الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) : ( إن القرآن
يأتي وم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربه : يا رب هذا اظمأت نهاره ، واسهرت ليله ، وقويت في رحمك طمعه ،

وفسحت في رحمك أمله ، فكن عند ظني فيك وظنه .

يقول الله تعالى : أعطوه الملك بيمينه والخلد بشماله ، واقرنوه بأزواجه من الحور العن ، واكسوا والديه حلة لا
قوم لها الدنيا بما فها . . ) .

وقال الإمام علي بن أي طالب ( عليه السلام ) في هذا الصدد : ( ان الله عزوجل لهم بعذاب أهل الأرض جميعاً
حتى لا يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات ، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى

الصلوات ، والولدان يتعلمون القرآن ، رحمهم فأخر ذلك عنهم ) .

كما دعا الأئمة الطاهرون الناس إلى الإكار من قراءة القرآن الكريم ولاوة آياه ، فقد قال الإمام جعفر الصادق (
عليه السلام ) : ( عليكم بلاوة القرآن فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن ، فإذا كان وم القيامة قل لقارئ

القرآن إقرأ وارق ، فكلما قرأ آية رقى درجة ) .

وقال ( عليه السلام ) أيضاً : ( القرآن عهد الله إلى خلقه ، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده ، وأن يقرأ
منه في كل وم خمسن آية ) .

وقال ( عليه السلام ) كذلك وهو يؤكد على اللاوة في المصحف بالذات : ( مَن قرأ القرآن في المصحف متعّ بصره
وخفف عن والديه وإن كانا كافرن ) .

وقد سئل الإمام زن العابدن علي بن الحسن ( علهما السلام ) ذات مرة : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الحال



المُرتحِل . فقل : وما الحال المُرتحِل ؟ فقال ( عليه السلام ) : (فتح القرآن وختمه، كما جاء بأوله ارتحل في آخره).

أي ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان ، بل وحث الأئمة من أهل البيت ( علهم السلام ) على حفظ
آيات القرآن واستظهارها ، وقراءتها عن ظهر قلب ليخلط بدم المسلم ولحمه ، ويملأ عقله وفؤاده : ( اقرأوا القرآن

واستظهروه فإن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن ) .

وعمن يعالج حفظ القرآن وهو يعاني من ضعف الذاكرة وقلة الحفظ قال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : (
إن الذي يعالج القرآن ليحفظه بمشقة منه ، وقلة حفظه ، له أجران ) .

ولم يفُتْهُم ( عليه السلام ) أن يؤكدوا على قراءة القرآن الكريم بالصوت الحسن لأن ذلك زيد من روعه وجماله ،
ويساعد على أثره في النفوس ونفوذه في القلوب ، لأن للصوت الحسن قيمة جمالية وأحرى بها أن نضم إلى

أجمل جمالات الكون ألا وهو القرآن الكريم ، وبالالي ناسق نغمة الصوت الحسن ونسمة الوحي المقدس
لتحي القلوب ، ونعش النفوس . ألم يقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( ان من أجمل الجمال الشعر

الحسن ، ونغمة الصوت الحسن ) .

فأي موضع أجدر بأن تستعمل فيه هذه الموهبة الإلهية من قراءة القرآن ولاوه ؟
ولهذا قال الإمام أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) لأي بصر عندما قال للإمام ( عليه السلام ) : إذا قرأت القرآن

فرفعت به صوتي جاءني الشيطان ، فقال : إنما ترائي بهذا أهل والناس : ( يا أبا محمد ، اقرأ قراءة ما بن القراءتن
ع بالقرآن صوك فإن الله عزوجل يحب الصوت الحسن رجّع فيه ترجيعاً ) . تسمع أهلك ، ورج

أي اقرأ قراءة متوسطة ، لا هي بالخفية التي لا تسمع ولا هي بالعالية التي تصك الآذان .

هذا وقد صحح العلامة المجلسي في مرآه هذا الحديث .

ومن هنا قال الإمام أبو عبدالله جعفر الصادق ( عليه السلام ) : ( يكره أن يقرأ ( قل هو الله أحد ) بنفس واحد ) .

لأن ذلك من شأنه القلل من فرص الانتباه إلى جمال هذه السورة ، والقلل بالالي من نفوذها في نفس
القارئ والسامع .

وقد كان لاوة القرآن بالصوت الحسن والقراءة الجميلة هو دأب أهل البيت ( علهم السلام ) وديدنهم ، فعن أي
عبدالله الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) قال : ( كان علي بن الحسن ( السجاد ) صلوات الله عليه أحسن

الناس صواً بالقرآن وكان السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يسمعون قراءه ، وكان أبو جعفر ( الباقر ) عليه السلام
أحسن الناس صواً -أي بالقرآن- ).

ومما أكد أهل البيت ( علهم السلام ) عليه في مجال القرآن هو قراءه في البوت ، ووجود مصحف شريف في
البيت لما يتركه ذلك -أي القراءة ووجود المصحف الكريم في البيت- من آار معنوية في نفوس أهله وعقولهم

وخلقهم وسلوكهم .

قال الإمام أمر المؤمنن علي بن أي طالب ( عليه السلام ) : ( البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عزوجل فيه



، كثر بركه ، وتحضره الملائكة ، وتهجره الشياطن ، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض . وان
البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عزوجل فيه قل بركه وتهجره الملائكة وتحضره الشياطن ) .

وقال الإمام الباقر ( عليه السلام ) في هذا الصدد : ( إني ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله عزوجل به
الشياطن ) .

كما وأكدوا على ختم القرآن الكريم في مكة المكرمة أي في أجواء نزول القرآن المكانية ، وان حرمنا من أجوائها
الزمانية ، ومن المعلوم ما للأجواء الزمانية والمكانية : من أثر وإيحاء نفسي .

قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( مَن ختم القرآن بمكة لم يمت حتى رى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ورى منزله من الجنة ) .

بل وحثوا على كثرة لاوة القرآن الكريم في شهر رمضان ، شهر نزول القرآن والذي يمل الأجواء الزمانية ، أليس
نزول القرآن في شهر رمضان ؟

ففي فقه الرضا ( عليه السلام ) في باب الصوم : ( وأكثر في هذا الشهر المبارك من قراءة القرآن ) .

وأما الإصغاء إلى القرآن الكريم عند لاوه ، احتراماً وتبجيلاً ، بل واحترام القرآن الكريم مطلقاً ، وفي كل زمان
ومكان ، فقد ورد عن أهل البيت ( علهم السلام ) في شأنه وحقه ما يحمل المسلم على احترام الكاب العزز

أشد احترام ، وكريمه أشد إكرام.

فقد قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( مَن استمع حرفاً من كاب الله من غر قراءة كتب الله له حسنة ومحا
عنه سيئة ورفع له درجة ) .

وقال ( عليه السلام ) أيضاً : ( يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغرها وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك
الإنصات والاستماع له ) .

 

موقف أهل البيت العملي من القرآن

وأما موقفهم العملي من القرآن الكريم فكان موقفاً يدعو إلى الأمل والتدبر كما يدعو إلى الإعجاب والإكبار .

ونحن ننقل نماذج مما ورد في هذا القسم سواء على لسان أهل البيت ( ع أنفسهم أو على لسان مَن كتب عنهم
من علماء الاسلام ومؤرخيه ومن المتعرضن لسرتهم ( علهم السلام ) .

روى الصدوق في الخصال بسنده إلى نوف البكالي قال : بت عند أمر المؤمنن علي ( عليه السلام ) فكان يصلي
اللل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينتظر إلى السماء ، ويلو القرآن .



وكتب ابن كثر في اريخه : كان الإمام الحسن بن علي ( علهما السلام ) لا يمر بآية تشتمل على نداء المؤمنن
إلا قال : اللهم لبيك ، اللهم لبيك ، وكان يقرأ في كل ليلة سورة الكهف .

وكتب محمد بن طلحة الشافعي في عبادات الحسن يقول : كان كأبيه في الجهاد بنفسه وبماله وفي العبادة
والصلاة والصيام ولاوة القرآن .

وعنه يقول بن نسوة التميي :

فليت قلوصي عربّت أو رحلها إلى حَسَن في داره وابن جعفر

إلى ابن رسول الله يأمر بالقى ويقرأ آيات الكاب المطهر

وروى الطبري فيمن روى أحداث واقعة كربلاء ، انه كلما أراد جيش بن سعد بدء القال ومهاجمة المعسكر
الحسيني ، قال الإمام الحسن ( عليه السلام ) لأخيه العباس بن علي : ( اذهب إلهم استمهلهم هذه العشية

إلى غد لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم إني أحب الصلاة له ولاوة كابه وكثرة الدعاء
والاستغفار ) .

إن الحسن ( عليه السلام ) يطلب أخر القال ليلة واحدة حتى يتمكن من لاوة القرآن في لك الليلة العصيبة .

وجاء في الكافي عن حفص حول الإمام موسى بن جعفر ( علهما السلام ) انه قال ما رأيت أحد أشد خوفاً على
نفسه من موسى بن جعفر ( علهما السلام ) ولا أرجى للناس منه ، وكانت قراءه -أي للقرآن- حزناً ، فإذا قرأ

فكأنه يخاطب إنساناً .

وقال ابن شهرآشوب عنه ( عليه السلام ) أيضاً : كان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكاب الله وأحسنهم صواً بالقرآن
، فكان إذا قرأ تحزن وبكى ، وبكى السامعون للاوه .

أجل هكذا كان سلوك أهل البيت العملي من القرآن الكريم ، لاوة كثرة ، ومتدبرة ، وحزينة . . لاوة مستمرة
لآيات الكاب الإلي العظيم ، لا يمنع منها شيء ، لا لل ولا نهار ولا شغل ولا شاغل .

 

أهل البيت وعلوم القرآن

ولقد كان أهل البيت ( علهم السلام ) السباقن إلى التحدث في علوم القرآن الكريم ، من تفسره وبيان مقاصده
وتعليم مفاهيمه للناس وبيان ما رتبط به من شؤون مل أسباب النزول ومواقع النزول وما شابه ذلك .

وإليك ما كتبه ابن النديم في فهرسه حول الإمام علي بن أي طالب في مجال الاهتمام بالقرآن جمعاً وتدويناً
وإليك نص ما دبجّه بالنص .



ترتيب سور القرآن في مصحف أمر المؤمنن علي بن أي طالب ( كرم الله وجهه ) ، قال ابن المنادي حدني
الحسن بن العباس قال أخبرت عن عبد الرحمن بن أي حماد عن الحكم بن ظهر السدوسي عن عبد خر عن

علي ( عليه السلام ) انه رأى من الناس طرة عند وفاة الني ( صلى الله عليه وآله ) فأقسم انه لا يضع عن ظهره
رداءه حتى يجمع القرآن فهو أول مصحف جمع فيه القرآن من قبله .

وهكذا كان أول اهتمامات الإمام علي بن أي طالب ( عليه السلام ) ، عقب وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
والتحاقه بالرفق الأعلى هو جمع القرآن المنزلّ من أوله إلى آخره .

وقال السوطي في ( الإقان ) : وأما علي فروى عنه الكثر ، وقد روى معمّر عن وهب بن عبدالله عن أي الطفل
قال شهدت علياً يخطب وهو يقول : . . وسلوني عن كاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبلل نزلت أم بنهار ،

في سهل أم في جبل .

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال : ان القرآن أنزل على سبعة أحرف ، ما منها حرف إلا وله ظهر
وبطن وان علي بن أي طالب عنده من الظاهر والباطن .

وكتب العلامة كمال الدن محمد بن طلحة الشافعي عن نشاط الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) القرآني يقول
: ( جعفر بن محمد من علماء أهل البيت وساداتهم ذو علوم جمّة . . ولاوة كثرة يتبع معاني القرآن ويستخرج

من بحره جواهره ، ويسنتج عجائب ) .

وأنشد مالك الجهني في شأن الإمام محمد بن علي الباقر ( علهما السلام ) يقول :

إذا طلب الناس علم القرآن كانت قريش عليه عيالاً

وان فاه فيه ابن بنت الني لقّت يداه فروعاً طوالاً

نجوم تهلل للمدلجن فتهدي بانوائهن الرجالا

 

أهل البيت بالمرصاد لمن يسيء إلى القرآن

على ان عناية أهل البيت ( علهم السلام ) لم قتصر على ما مرّ ، بل كانوا بالمرصاد لكل مَن يكيد للقرآن الكريم
وريد الإساءة إليه ، أو حصلت له شبهة فراح يجري وراء شبهه فكانوا ردون عنه كيد الكائدن ، وعادية المعادن

، أو يدفعون عنه ما يحوم حوله من شبهات ، ونحن ننقل هنا بعض النماذج من هذا الموقف العظيم .

قال هشام بن الحكم -وهو من لامذة الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأصحابه- : اجتمع ابن أي العوجاء وأبو
شاكر الديصاني وعبد الملك البصري وابن المقفع عند بيت الله الحرام يستهزئون بالحاج ويطعنون بالقرآن .

فقال ابن أي العوجاء : تعالوا ينقص كل واحد منا رفع القرآن وميعادنا من قابل في هذا الموضع نجتمع فيه ،



وقد نقضنا القرآن كله ، فإن في نقض القرآن إبطال نبوة محمد ، وفي إبطال نبوه إبطال الإسلام ، وإثبات ما نحن
فيه .

فاتفقوا على ذلك وافترقوا ، فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله ، فقال ابن أي العوجاء : أما أنا فمفكر منذ
افترقنا في هذه الآية : ( فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً ) فما أقدر أن أضم إلها في فصاحتها وجمع معانها

شيئاً ، فشغلني هذه عن التفكر فيما سواها .

فقال عبد الملك : وأنا منذ فارقكم مفكر في هذه الآية : ( يا أها الناس ضرب مل فاستمعوا له إن الذن تدعون
من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يسنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب

) ولم أقدر على الإتيان بملها .

فقال أبو شاكر : وأنا منذ فارقكم مفكر في هذه الآية : ( لو كان فهما آلهة إلا الله لفسدا ) لم أقدر على الإتيان
بملها .

فقال ابن المقفع : إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر ، وأنا منذ فارقكم مفكر في هذه الآية : ( وقل يا
أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء ، وقضي الأمر ، واستوت على الجودي وقل بعداً للقوم الظالمن )

لم أبلغ غاية المعرفة بها ، ولم أقدر على الإتيان بملها .

قال هشام : فبينما هم في ذلك ، إذ مرّ بهم جعفر بن محمد الصادق ( علهما السلام ) فقال : ( قل لئن
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمل هذا القرآن لا يأتون بمل هذا القرآن لا يأتون بمله ولو كان بعضهم

لبعض ظهراً ).

فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا : لئن كان للسلام حقيقة لما انتى أمر وصية ( محمد ) إلا إلى جعفر بن
محمد ، والله ما رأيناه قط إلا هبناه واقشعرت جلودنا لهيبه ، ثم تفرقوا مقرن بالعجز .

وفي قضية ما يسى بمحنة ( خلق القرآن ) التي استغلتها السلطات العباسية لإشغال المسلمن ، وصرفهم عن
الجانب العملي للقرآن بطرح القضايا الجانبية التي لا ترتبط بما هو المهم من هدف القرآن الكريم ، ووقف أهل

البيت من هذه القضية الاستهلاكية موقفاً رائعاً ومعقولاً ، فقد كتب الإمام علي بن موسى الرضا ( علهما السلام
) الرسالة الالية : ( بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياك من الفنة ، فإن يفعل فقد أعظم بها من نعمة ،

وأن لا يفعل في الهلكة .

نحن نرى ان الجدال في القرآن بدعة ، اشترك فها السائل والمجيب ، فيتعاطى السائل ما ليس له ، ويكلف
المجيب ما ليس عليه ، وليس الخالق إلا الله ، وما سواه مخلوق ، والقرآن كلام الله لا تجعل له اسماً من عندك

فكون من الضالن . جعلنا الله وإياك من الذن يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ) .

هكذا تصدى أئمة أهل البيت ( علهم السلام ) بحكم واجبهم الديني العام كمسلمن واعن ، وبحكم
مسؤوليتهم الخاصة المناطة إلهم كورة لكاب الله وكهوف لوحيه ( كما قال الإمام علي ( عليه السلام ) في

الخطبة رقم ( ۲ ) من نهج البلاغة ) .



 

مواقف متمزة من القرآن الكريم

واماز أهل البيت ( علهم السلام ) في هذا المجال بعد كل هذا وذاك بمواقف متمزة من القرآن ونشر إلى هذه
المواقف :

 

أولاً ـ الحث عن قديم القرآن على الهوى لا العكس

لقد حث أهل البيت ( علهم السلام ) المسلمن في أكثر من موضع ، على قديم القرآن على الهوى ، في عهود
ساد فها عطف الحق على الهوى ، وحمل الكاب على الرأي الشخصي ، وجعل القرآن مقوداً وابعاً ، بعد إذ كان

قائداً ومتبوعاً . ففي الخطبة رقم ( ۸۷ ) من نهج البلاغة يقول الإمام علي ( عليه السلام ) ، وهو يصف المؤمنن ،
كما يصف بعد ذلك الفساق ، ويعدد صفاتهم : ( قد مكن الكاب -أي القرآن- من زمامه فهو قائده وإمامه ، يحلّ

حيث حلّ قله وينزل حيث كان منزله . وآخر قد تسى عالماً وليس به . . قد حمل الكاب على آرائه ، وعطف
الحق على أهوائه ) .

وقال ( عليه السلام ) في الخطبة رقم ( ۱۳۸ ) وهو يصف سياسة الإمام المهدي الذي تحدثت أحاديث الرسول
الكريم عن ظهوره وإصلاحه لما فسد من أحوال العالم البشري : ( يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على

الهوى ، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي ) .

يقول الإمام محمد عبده شارح نهج البلاغة في شرح هذا الكلام العلوي : ( يعطف ) خبر عن قائم ينادي بالقرآن
ويطالب الناس باتباعه وردّ كل رأي إليه ، ومعنى ( يعطف الهوى ) يقهره ويمل به عن جانب الإيار فيجعل الهدى
ظاهراً على الهوى ، وكذلك قوله ( ويعطف الرأي على القرآن ) أي يقهر حكم الرأي والقياس ، ويجعل الغلبة للقرآن

عليه ، ويحمل الناس على العمل به دونه .

 

انياً ـ الأكيد على دور العترة في القرآن

لقد رسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخط الذي يجب أن يسر عليه المسلمون من بعده عندما قال : ( إني
ارك فيكم القلن : كاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً ، وإنهما لن يفترقا حتى ردا

عليّ الحوض ) .

وبذلك يتوجب على المسلمن إذا أرادوا أن يبقوا ضمن الاطار الاسلاي أن رجعوا إلى هذن المصدرن بعد
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : القرآن الكريم وأهل البيت ، والاستغناء عن أي واحد منهما يعني عدم الأخذ



بما أتى به الرسول وأوصى به .

من هذا المنطلق بقي أهل البيت يحثون المسلمن على الدوام على فهم القرآن في ضوء تفسرات أهل البيت
وتوضيحاتهم وعدم الاستغلال بالفهم الشخصي فعدل القرآن -أي العترة- هو المرجع الشرعي النهائي الوحيد

بموجب حديث القلن ، الذي يحق له تفسر الكاب وبيان مقاصده ومراميه .

وهانحن نشر إلى نموذج من الموضوع : دخل قادة -الفقيه المشهور- على الإمام محمد بن علي الباقر ( علهما
السلام ) ، فقال له الإمام : أنت فقيه أهل البصرة ؟ فقال : نعم هكذا زعمون . قال الإمام : بلغني إنك تفسر
القرآن ؟ قال : نعم . فأنكر عليه الإمام ذلك قائلاً : ( يا قادة ، إن كنت قد فسرت القرآن من لقاء نفسك فقد
هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد فسره من الرجال فقد هلكت وأهلكت ، يا قادة ويحك إنما يعرف القرآن مَن

خوطب به ) .

والمراد هو معرفة القرآن حق المعرفة لا معرفة لغاتها ومفاهيمها العرفية . أجل ان أهل البيت ( علهم السلام )
هم الذن يعرفون المحكم من المتشابه ، والناسخ من المنسوخ وليس عند غرهم هذا العلم ، وقد أثر عن

الأئمة ( علهم السلام ) القول : ( انه ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسر القرآن ، الآية يكون أولها في
شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه ) .

ولقد أعطى أهل البيت نماذج من التفسر الصحح للقرآن الذي خفي عن الآخرن وكانوا بذلك خر معلم
للمسلمن لكيفية فهم القرآن .

ونحن نكتفي هنا بذكر نموذجن من هذا الأمر : فعن صفوان بن يحى قال : سألني أبو قرةّ المحدث ان أدخله
على أي الحسن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، فاسأذنه في ذلك فأذن لي ، فدخل عليه ، فسأله عن الحلال

والحرام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد ، فقال أبو قرة : إنا روينا إن الله قسم الرؤية والكلام ، الكلام لموسى ، ولمحمد
الرؤية .

فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : فمن المبلغ عن الله إلى القلن من الجنس والإنس : ( لا تدركه الأبصار ولا
يحيطون به علماً . وليس كمله شيء ) أليس محمد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال أبو قرة : بلى .

فقال ( عليه السلام ) : كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم انه جاء من عند الله وانه يدعوهم إلى الله بأمر
الله فيقول : ( لا تدركه الأبصار . ولا يحيطون به علماً . وليس كمله شيء ) . ثم يقول : أنا رأيه بعيني ، وأحطت

به علماً وهو على صورة البشر ) ؟! .

قال أبو قرة : فانه يقول : ( ولقد رآه نزلة أخرى ) .

فقال الإمام ( عليه السلام ) : ان بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال : ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) ، يقول : (
ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه ) ثم أخبر بما رأى ، فقال : ( لقد رأى من آياه الكبرى ) فآيات الله غر الله ، وقد

قال الله : ( ولا يحيطون به علماً ) فإذا رأه الأبصار فقد أحاط به العلم ووقت المعرفة .



فقال أبو قرة : فكذّب بالروايات ؟

فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ( إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها ، وما أجمع المسلمون عليه ( هو )
انه لا يحاط به علماً ولا تدركه الأبصار وليس كمله شيء ) .

هذا نموذج مما أعطاه الأئمة من ارشاد كلّي وجزئي وتفسر صحح للقرآن خفي على الآخرن في مجال العقيدة .

وأما ما أعطاه الأئمة في مجال التشرع والفقه فنأتي بنموذج أو نموذجن فيه : عن عبد الأعلى آل سام قال قلت
لأي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟

قال ( عليه السلام ) : ( يعرف هذا وأشباهه من كاب الله عزوجل . قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدن من
حرج ، امسح عليه ) .

وعن زرارة قال قلت لأي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أن علمت ، وقلت : إن المسح ببعض الرأس
وبعض الرجلن ؟ فضحك وقال : يا زرارة قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكاب من الله عزوجل

لأن الله عزوجل يقول : فاغسلوا وجوهكم ، فعرفنا ان الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال : ( وأيديكم إلى المرافق
) فَوَصَل اليدن إلى المرفقن بالوجه ، فعرفنا انه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقن ، ثم فصل بن الكلام فقال :

( وامسحوا برؤوسكم ) فعرفنا حن قال ( برؤوسكم ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلن
بالرأس كما وصل اليدن بالوجه ، فقال : ( وأرجلكم إلى الكعبن ) فعرفنا حن وصلهما ( وصلها ) بالرأس إن

المسح على بعضهما بعضها ) ثم فسّر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فضيعوه.

 

الاً ـ الردع عن الماجرة بكاب الله بكل أنواعها

وكان مما وقف منه أهل البيت ( علهم السلام ) موقفاً حازماً ومتمزاً هو عملية الماجرة بالقرآن الكريم بجمع
أقسامها ، والدعوة إلى تعلم قراءة القرآن ، وقراءه ، وحفظه ، والتدبر فيه بما أنه كاب الله المنزل لهداية البشرية

، وصوناً للقرآن من أن يصر إلى ما صارت إليه الكتب السماوية السالفة .

ويقع المسلمون فيما وقع فيه أهل الكاب من حملات الجبابرة والطواغيت على حساب كتبهم ، وبواسطة القرآن
، وكذا الماجرة ، بلك الكتب ، من خلال تحريفها ، وتبديلها لقاء دراهم ودنانر وامتيازات مادية أو ما شابه ذلك .

ونسوق هنا نموذجاً واحداً من عشرات النماذج في هذا المجال اركن التفصل إلى فرصة أخرى ، قال الإمام
جعفر الصادق ( عليه السلام ) : ( مَن دخل على إمام جائر فقرأ عليه القرآن ريد بذلك عرضاً من عرض الدنيا لُعن

القارئ بكل حرف عشر لعنات ، ولُعن المستمع بكل حرف لعنة ) .

 


